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Abstract 

Apposition is one type of verbosity and one characteristic of se-
mantic miracle.  It is found tremendously in Quran and its aims 

as well to the extent that the read cannot feel any disharmony or 
emptiness between speech and jurisprudence, thus you can read the 
sura and you feel that it was revealed now in the same time and in 
the particular event and what about if it is known that the sura was 
sent separately from the whole Quran and is built on one goal whose 
structure is made of an introduction and a conclusion where apposi-
tion is utilised  to contribute to the explanation of the subject.

Key words: Apposition, verbosity, semantic miracle, explanation, 
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  1 ـ
ــ اســتعماله  ــا علمــاء البلاغــة، وقــد ك ــ ذكر اض نــوع مــن أنــواع الإطنــاب ال ــ الاع   
قائق كما  دون إخلال   ا

ّ
م لما له من فائدة بيانيّة، وعائدة دلاليّة تج  القرآن الكر

ــن  ب الواقعــة  ــ  اضيــة  ملــة الاع ا أنّ  ابــن عاشــور  يــرى  ، و  ــ المب ــ  ــادة  ز ، أو  ــ بالمع
ء مــا  ــ ــو م اض  ــ صــال مــن حيــث الغــرض المســوق لــه الــكلام، والاع

ّ
ي الات ــن شــديد ْ جملت

ضــة  ملــة المع ء ا ــ ســق الــكلام لــه و لكــن للــكلام و الغــرض بــه علاقــة و تكميــلا، وت لــم 
اضــا. (1) ــون المعطــوف اع بالــواو و بالفــاء بــأن ي

ــاف حيــث 
ّ

ــال، والفــرق دقيــق أشــار إليــه صاحــب الكش اض با ــ ــس الاع وقــد يلت
ــــال  ﴾(2) أنّ قولــه: حـــــــــــ

َ
ــون

ُ
المِ

َ
ــمْ ظ

ُ
عْــدِهِ وَ أنت َ ــلَ مِــن  ْ ِ ــمُ ال

ُ
ذت

َ
خ

َّ
ــمَّ ات

ُ
: ﴿ث ــ عا ــ قولــه  ذكــر 

اض،  ــ ــا أو اع ــ موضع ــ غ ــل وأنتــم واضعــون العبــادة  ــونَ)  عبدتــم ال
ُ
المِ

َ
أي: (وَ أنتُــمْ ظ

ــام، بــل يجــوز  ــ دفــع الإ اض لغ ــ ــون الاع مكــن أن ي لــم.(3) و
ّ
أي: وأنتــم قــوم عادتكــم الظ

جملــة  اض  ــ الاع ــ جملــة  ت لا  أن  جــوّزوا  قــد  و  المقصــود،  خــلاف  ــام  إ لدفــع  ــون  ي أن 
ــ  ــح  ــذا صر ، و ــ ــا مع ــ متّصلــة  ــا جملــة غ ــ آخــر الــكلام، أو أن تل ــون  أصــلا، وأن ي
ــن  ــ آخــره، أو ب ــ أثنــاء الــكلام، أو  ــى  ــؤلاء أن يؤ اض عنــد  ــ ــاف، فالاع

ّ
مواضــع مــن الكش

شــمل  ــا مــن الإعــراب لنكتــة، ف ــ لا محــلّ ل ــن بجملــة أو أك ــ متّصل ــن، أو غ ــن متّصل ْ كلام
عــض صــور التّكميــل. (4) عــض صــور التّتميــم و ــذا التّفســ  اض  ــ الاع

 2 ـ
يصــف  عاشــور  ابــن  وجدنــا  ذلــك  ومــع  الإطنــاب  ضــروب  مــن  ضــرب  اض  ــ الاع
ةِ 

َ
ــلا ِ وَ الصَّ ــ

ْ وا بِالصَّ
ُ
عِين

َ
ــوا اسْــت

ُ
ــا الذِيــنَ آمَن َ ُّ ــا أ : ﴿يَ ــ عا اض بالإطنــاب ففــي قولــه  ــ الاع

 
َ
كِــن لا

َ
ل وَ  أحْيَــاءٌ  بَــلْ  أمْــوَاتٌ  يلِ اللهِ  ِ ــ سَــ ِ ــلُ 

َ
ت

ْ
ــن يُق

َ
لمِ ــوا 

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
ــنَ وَ لا ابِر مَــعَ الصَّ  

َ
إنَّ الله

رَهُ﴾(6)  
ْ
ــط

َ
مْ ش

ُ
ك َ وا وُجُو

ُّ
وَل

َ
مْ ف

ُ
نت

ُ
 مَا ك

ُ
: ﴿وَحَيْث عا ن قوله  ضة ب ﴾(5) جمل مع

َ
ــعُرُون

ْ
ش

َ

ــ  ــمْ﴾(8) إ
ُ

يْك
َ
ــ عَل ِ عْمَ ِ تِــمَّ 

ُ
عليلــه بقولــه:(7) ومــا عُطــف عليــه مــن قولــه: ﴿وَلأِ صــل بــه مــن 

ّ
ومــا ات

.﴾
ُ
ــة َّ ُ ــمْ 

ُ
يْك

َ
ــاسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ــون

ُ
 يَك

َّ
ــلا

َ
قولــه: ﴿لِئ

ــمْ 
ُ

ك َ وُجُو ــوا 
ُّ
وَل

ُ
ت َّ أن  ــ ِ ال ــسَ  ْ

َ
(ل قولــه:  ــن  و ــرُون﴾(9) 

ُ
ف

ْ
ك

َ
ت  

َ
وَلا ــ  ِ رُوا 

ُ
ــك

ْ
﴿وَاش ثــمّ؛ 

ــل القبلــة فلــه  ــ شــأن تحو ــرِبِ﴾(10) لأنّ ذلــك وقــع تكملــة لدفــع المطاعــن 
ْ
غ

َ
ــرِقِ وَ الم

ْ
ش

َ
قِبَــلَ الم

ــمْ 
ُ
نت

ُ
 مَــا ك

ُ
﴾ المتّصــل بقولــه: ﴿وَحَيْــث

ُ
ــة َّ ُ ــمْ 

ُ
يْك

َ
ــاسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ــون

ُ
 يَك

َّ
ــلا

َ
صــال بقولــه : ﴿لِئ

ّ
أشــدّ ات

رَهُ﴾.
ْ
ــط

َ
ــمْ ش

ُ
ك َ ــول وُجُو

ُّ
وَل

َ
ف

لــه مــن نصــر ديــن الله  ــم أ ن لمــا  اض مطنــب ابتُــدئ بــه إعــداد المســلم ــ ــو اع  و
ــم أمّــة وســطا  ــ الآيــات السّــالفة، مــن جعل ــم مــن النّعــم المعــدودة  ــ مــا خوّل شــكرا لــه ع
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ــ  ــم ع ّ ــم بأ ــ اســتقبال أفضــل بقعــة، وتأييد ــم بالتّوجّــه إ ــ النّــاس وتفضيل داء ع وشــ
عمته  ه أتمّ 

ّ
م بأن ش م، وت ن وأن لا يخشو الم

ّ
م بالاستخفاف بالظ قّ  ذلك، وأمر ا

ام  ــ الامتثــال للأحــ ــم إ دا ــم، و ــم رســولا م ــه أرســل ف
ّ
ــم بأن ــنّ عل ــم، وام دا ــم و  عل

ــ عظيــم الأعمــال،  يئــة النّفــوس إ مــا  كــر 
ّ

ــكر والذ
ّ

كــر فــإنّ الش
ّ

ــكر والذ
ّ

الش العظيمــة 
ــ عظيــم  مــا عــون للنّفــس ع ّ ــ أ ــم إ ّ ــ  والصّــلاة، ون نــا بالصّ ــم  ــه أمر

ّ
ل مــن أجــل ذلــك 

ــمْ 
ُ

يْك
َ
ــاسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ــون

ُ
 يَك

َّ
ــلا

َ
ــا، وأيضــا فــإنّ مــا ذكــر مــن قولــه: ﴿لِئ ــا  عقي الأعمــال، فناســب 

ــم، فأمــروا بالاســتعانة  م و الكيــد ل شــكيك م و  ﴾ مُشــعر بــأنّ أناســا متصــدّون لشــغ
ُ
ــة َّ ُ

ــ والصّــلاة. (11) ــم بالصّ عل

 3 ـ
ه، فــراح  ــ تفســ ــا ممّــا شــغل ابــن عاشــور     تناســب السّــور القرآنيّــة وائتــلاف أجزا
ــا مــن الآيــات فأبــدع وأجــاد، وفيمــا  غ ــا  ــ تجمع بحــث عــن الوشــائج ال يوجّــه الآيــات، و
ــ  ســتخرج منــه أغراضــا تــدلّ ع ــا، نجــده  ــ ورد ف ته للمواطــن ال اض ومناســ ــ يخــصّ الاع

لّ، ومــن تلــك الأغــراض: ــزء منــه بالــ ــط ا ــم كلام الله، ور ــ ف ــة فائقــة 
ّ
دق

  أ ـ
 مَــنْ 

َ
ــن ابِئِ صَــارَى و الصَّ

ّ
ــادُوا وَ الن َ ــوا وَ الذِيــنَ 

ُ
ــ : ﴿إنَّ الذِيــنَ آمَن عا    وذلــك قولــه 

ــمْ  ُ  
َ
ــمْ وَ لا ِ

ْ َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
ــمْ وَ لا ِ ِ

 رَّ
َ

ــمْ عِنــد ُ ــمْ أجْرُ ُ
َ
ل

َ
ــا ف ً ِ ِ وَ اليَــوْمِ الآخِــرِ وَ عَمِــلَ صَا آمَــنَ بِــا

ــ إســرائيل بمــا  ــن آيــات ذكــر ب ــذه الآيــة توسّــطت ب ــ أنّ  ــب ابــن عاشــور إ ﴾(12) يذ
َ

ــون
ُ
يَحْزَن

ضــة  اث، فجــاءت مع ــ ــة الاك
ّ
ــم و بمــا قابلــوا بــه تلــك النّعــم مــن الكفــران و قل عــم الله عل أ

 ، ــ عا ــم لنعــم الله  ايــة ســوء مقابل ــ أنّ مــا تقــدّم مــن ح لّ بليــغ و ــا  ــا لمناســبة يدرك بي
ان  ــا 

ّ
ـ ـ ــم، ولمـ ــ عل عا غضــب مــن الله  ــم  ــة والمســكنة ورجوع

ّ
ل

ّ
ــم ضــرب الذ قــد جــرّت عل

، لــم  ــ عا ــلاص مــن غضــب الله  ــ طلــب ا ــم إ ــم بذلــك مــن شــأنه أن يفزع الإنحــاء عل
اتــه  ــ  ــم  ــن ل ّ ــم، فب ــم وإرادتــه صــلاح حال ــ عادتــه مــع خلقــه مــن الرّحمــة  عا ك الله  ــ ي
عملــوا  ــم و ذلــك بــأن يؤمنــوا و ــن عل ّ ــأ إليــه أمــر  ــم، وأنّ الم الآيــة أنّ بــاب الله مفتــوح ل
ــون ذلــك  ــ ذلــك ذكــر بقيّــة مــن الأمــم لي ــم  ــع البلاغــة أن قــرن مع ــات، ومــن بد الصّا
ــم،  ــن م ــ الآيــات الماضيــة، وإنصافــا للصّا ــود مــن القــوارع السّــابقة  ســا لوحشــة ال تأن
ــم الذيــن مضــوا مثــل الذيــن  ــود و غ ــ الأمــم مــن ال ا لصال شــ ــم، وت افــا بفضل واع
ــ زمــن نــزول الآيــة مثــل  ــن، والموجوديــن  وارّ ــم، ومثــل ا يا ــ وامتثلــوا لأن انــوا قبــل ع
شــارة، وراعــت  غيــب وال

ّ
ــن مــن ال ق ــت الآيــة حــقّ الفر

ّ
يــب، فقــد وف عبــد الله بــن ســلام و ص

عــد  يــب، ومناســبة ذكــر الضّــدّ 
ّ
غيــب بال

ّ
ان ال ــ ن للآيــات المتقدّمــة مناســبة اق ْ ت المناســ

ــ ضــدّه. (13) الــكلام ع
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 ب ـ
ــ  ِ  

ــارَ مُبْصِــرًا إنَّ َ َّ وا فِيــهِ وَ ال
ُ
ن

ُ
سْــك

َ
يْــلَ لِ

ّ
ــمُ الل

ُ
ــوَ الــذِ جغعَــلَ لك ُ ﴿ : ــ عا    وقولــه 

   (15)﴾ ــنَّ
َّ
 الظ

ّ
 إلا

َ
بِعُــون

َّ
ــن جملــة: ﴿إن يَ ضــة ب ﴾(14) جملــة مع

َ
سْــمَعُون َ ــوْمٍ 

َ
يَــاتٍ لِق

َ
لِــكَ لآ

َ
ذ

ــم  ــم و خرص ّ ــ فســاد ظ ء الاســتدلال ع ــ ــدًا﴾(16) جــاءت م
َ
 اللهُ وَل

َ
ــذ

َ
خ

َّ
ــوا ات

ُ
ال

َ
وحملــة: ﴿ق

عــن  ــ غفلــة  ــم  و ــن  مرّت العمــر  مــن  يــوم  لّ  ــ  د  المشــا ــار  ّ ال و  يــل 
ّ
الل د خلــق  شــوا

يــل.
ّ
ــار والل ّ ــو خلــق نظــام ال دلالتــه، و

النّــاس  لاحتيــاج  دة  المشــا فيناســب  النّــور  فيــه  شــر  ين وقتــا  ــار  ّ ال ان  وكيــف 
ــا لتنــاول  ــن ذوات الأشــياء وأحوال ّ ب ــ إحســاس البصــر الــذي بــه ت ــم إ ات أعمال ــ حــر
لمــة، 

ّ
غشــاه الظ يــل وقتــا 

ّ
ان الل ــ للعمــل.  وكيــف  ــ الصّا ــ العمــل، ونبــذ غ ــا  ــ م الصّا

ــا  ــ كدحــوا ل عــب الأعمــال ال ــ الرّاحــة مــن  ون لاحتيــاج النّــاس فيــه إ ان مناســبا للسّــ فــ
ــ  ســتوي  ــا بحيــث  ــم إبّا ــ الرّاحــة ومحــدّدة ل لمــة باعثــة النّــاس ع

ّ
انــت الظ ــار. ف ّ ــ ال

ذلــك الفطــن والغافــل.

ــار ضــدّان  ّ يــل وال
ّ
ــار، والل ّ ــ جانــب ال يــل بالإبصــار 

ّ
ــ جانــب الل ون  ــا قابــل السّــ

ّ
ــ ولمـ

ــ الــكلام احتبــاك. (17) ان  ركــة فــ ــ ا ون عــدم الإبصــار يقت ــة السّــ
ّ
ــ أنّ عل دلّ ذلــك ع

 ج ـ
     (18)﴾

َ
ون

ُ
ل ِ

ْ َ
سْــت

َ
 
َ
ــلا

َ
ــي ف ِ مْ آيَا

ُ
ك رِ

ُ
ــلٍ سَــأ َ َ  مِــنْ 

ُ
سَــان لِــقَ الإ

ُ
: ﴿خ ــ عا ــ قولــه     و

ــرُوا﴾(19) 
َ

ا رَآكَ الذِيــنَ كف
َ
ــن جملــة:  ﴿وَإذ ضــة ب ــلٍ﴾ مع َ َ مِــنْ  سَــانُ  لِــقَ الإ

ُ
جملــة: ﴿خ

ــي﴾. أمّــا  ِ مْ آيَا
ُ

ك رِ
ُ
ملــة: ﴿سَــأ ــي﴾، جُعلــت مقدّمــة  ِ مْ آيَا

ُ
ك رِ

ُ
ــــــــة: ﴿سَــأ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــن جمل و

الذِيــنَ  ا رَآكَ 
َ
ــن جملــة: ﴿وَإذ ب ضــة  ــ مع ﴾ ف

َ
ون

ُ
ل ِ

ْ َ
سْــت

َ
 
َ
ــلا

َ
ــي ف ِ آيَا مْ 

ُ
ك رِ

ُ
جملــــة: ﴿سَــأ

قولــه  لأنّ   (20)  ﴾
َ

ــن صَادِقِ ــمْ 
ُ
نت

ُ
ك إن  الوَعْــدُ  ا 

َ
ــذ َ ــ 

َ
مَ  

َ
ــون

ُ
ول

ُ
ق َ : ﴿وَ ــن جملــة  ب ــرُوا﴾ و 

َ
كف

ــال  إم مــدى  ســاؤلا عــن  ن  نفــوس المســلم ــ  ــ  يث ــرُوا﴾(21)  
َ

الذِيــنَ كف ا رَآكَ 
َ
: ﴿وَإذ ــ عا

نافا بيانيّــا جــاء  ﴾(22) اســت
َ

ون
ُ
ل ِ

ْ َ
سْــت

َ
 
َ
ــلا

َ
ــي ف ِ مْ آيَا

ُ
ك رِ

ُ
: ﴿سَــأ ــ عا ان قولــه  ن، فــ المشــرك

انــوا  ن الذيــن  ــ المســلم ــا. إ ن ومــا تفــرّع عل ــي أقــوال المشــرك ــ تح مــل ال ــن ا ضــا ب مع
ــن أنّ  ملت ــن. ومناســبة موقــع ا ب

ّ
ــ بــه المكذ عا بطئون حلــول الوعيــد الــذي توعّــد الله  ســ

ــم فيــودّوا  ن عل يّــج حنــق المســلم م 
ّ
ــ الله عليــه و ســل

ّ
ّ ص ــ ن بالنّ زاء المشــرك ذكــر اســ

أعلــم  ــه 
ّ
لأن ــم  رَّ لوا  ســت لا  وأن  يّــث 

ّ
بال الوعيــد عاجــلا فخوطبــوا  ــن  ب

ّ
بالمكذ ل  ــ ي أن 

ــا  مّ ــ للدّيــن. وأ ــ نزولــه مــن المصا ــ تأخ ــ توقيــت حلــول الوعيــد ومــا  كمــة  ــ ا بمقت
ــ  ملــة الأو ــون ا ــ الإســلام. والوجــه أن ت ــ  ــم كث ــ يدخــل م ــال القــوم ح ــة إم مص

انيــة. (23)
ّ
يــدا للث تم
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 4 ـ
انــت  ل مصنّفــات  ــم  الكر القــرآن  ــ  اض  ــ للاع البلاغيــة  الأغــراض  ــ  فــت  ِ

ّ
أل لــو 

ــذا  ــ أنّ  ــا يــدلّ دلالــة قاطعــة ع
ّ
ل ــذه الأغــراض و تنوّعــت، و ت  ــ حقيقــة بذلــك، فقــد ك

ناســب،  عــض و ــز  عضــه ب مــة، متناغــم الأطــراف، يأخــذ 
ّ
ــز متماســك ال الكتــاب العز

ــن للقــارئ  ّ ب صــر، لي يل التّمثيــل لا ا ــ ســ عــض الأغــراض ع ــذا المقــال  ــ  وســأذكر 
ــاز  ــا بإ ــ نقطــع مــن خلال وانــب ال ــ ا انــب شــأنه شــأن با ــذا ا ــ  ــنّ القــرآن  كيــف اف

شــر.  كلام الله، وســموّه عــن كلام ال

  أ ـ
ــابِ  َ ْ أ عَــنْ  سْــألُ 

ُ
 
َ
لا وَ  ذِيــرًا 

َ
ن وَ  ا  ً شِــ َ ــقِّ  َ بِا اكَ 

َ
ن

ْ
أرْسَــل ــا 

َّ
﴿إن  : ــ عا    وقولــه 

ــا  ــل الكتــاب القصــد م ن وأ ايــات أحــوال المشــرك ــن ح ب ضــة  جملــة مع يــمِ﴾(24)  ِ
َ ا

ــل الكتــاب، ممّــا  ــ مــا لقيــه مــن أ ــس الرّســول عليــه الصّــلاة   والسّــلام مــن أســفه ع تأن
ــم الإســلام  ــل الكتــاب، فيتأيّــد  ان يــودّ أن يؤمــن بــه أ ن وقــد  يماثــل مــا لقيــه مــن المشــرك
ــي  ن أو أشــدّ، وقــد قــال: لــو آمــن  ــم مــا لقــي مــن المشــرك ــو يلقــى م ن فــإذا  ــ المشــرك ع
اطــره  دئــة  ــه أرســله 

ّ
ــاه بأن ــ الله إيّ ان لتذك ــم، فــ

ّ
ل ــود  ــي ال ــود لآمــن  عشــرة مــن ال

ــ مســئول عــن قــوم رضــوا  ــه غ
ّ
ــنٌ لنفســه بأن ف، وعــذرٌ لــه إذ أبلــغ الرّســالة، وتطم ــر

ّ
الش

ــود والنّصــارى.(25) ال ــس مــن إيمــان  يــد للتّأي تم يــم. وفيــه  با م  لأنفســ

 ب ـ
ــمْ  ُ

َ
أعْمَال ــمْ  ِ

ْ َ
إل  ِ

ّ
ــوَف

ُ
ن ــا  َ َ

َ
ن زِ وَ  نيَــا  الدُّ  

َ
يَــاة َ ا ــدُ  يُرِ  

َ
ان

َ
: ﴿مَــنْ  ــ عا ــ قولــه     و

ــا  َ  مــا صَنعُــوا فِ
َ
ــارُ وَ حَبِــط

َّ
 الن

َّ
ــ إلا ِ ــمْ  ُ

َ
ــسَ ل ْ

َ
ئِــكَ الذِيــنَ ل

َ
 أول

َ
سُــون

َ
 يُبْخ

َ
ــا لا َ ــمْ فِ ُ ــا وَ  َ فِ

ــلْ  َ
َ
ــ عــن جملــة: ﴿ف ــن نا ملت ــن ا ّ ب ــ ا ناف اع ــونَ﴾(26) اســت

ُ
عْمَل َ ــوا 

ُ
ان

َ
وَ بَاطِــلٌ م 

ــقّ  ــن ا انــوا طالب ــة، فــإن  ّ ــوض ا ــ  ملــة تفرّعــت ع ﴾(27) لأنّ تلــك ا
َ

ــم مُسْــلِمُون
ُ
أنت

ياء  انوا يطلبون الك م، وإن  ن الإسلام من نفوس
ّ

م ما يقت تمك بّ ل والفوز فقد است
ــدون الدّنيــا فلذلــك حــذروا  ــم مر ــم ف ونــوا تبعــا لغ أنفــون مــن أن ي ــ الدّنيــا و والسّــيادة 
ــ الباطــل،  ــم ع ّ وا بالمتــاع العاجــل وأعلمــوا بــأنّ وراء ذلــك العــذاب الدّائــم وأ ّ ــ غ مــن أن 
ــ  ِ ــمْ  ُ

َ
ــسَ ل ْ

َ
ئِــكَ الذِيــنَ ل

َ
ول

ُ
ــ جملــة: ﴿أ انيــة، أع

ّ
ملــة الث ــو ا ــذا الــكلام  فالمقصــود مــن 

ــول.
ّ

ــ  بــوارق الغــرور ومزالــق الذ يــه ع يــد و تن ــارُ﴾، ومــا قبــل ذلــك تم
ّ
 الن

َّ
الآخِــرةِ إلا

بيــان لأســباب  ــادة  ز اض  ــ الاع ــذا  ــ  ان  ــم  ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــو حال ذلــك  ان  ــا 
ّ
ـ ـ ولمـ

ــر حســن  وا بظا ّ ــ غ ـــــــــــــــــــن بــأن لا  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ يــه المسلميــ ــم عــن الإيمــان، وفيــه تن عد ــم و ابر م
العــذاب  يــل  ـــب  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ الدّنيــا، وأن لا يحســبوا أيضــا أنّ الكفــر يوجــــــــ ــن  افر حــال ال
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(28) ــم.  ّ ــذا التّو فأوقِظــوا مــن 

 ج ـ
ــ آخــر الــكلام  اض  ــ ــا﴾(29) اع َ

ُ
جَل

َ
ا جــاءَ أ

َ
سًــا إذ

ْ
ف

َ
ــرَ اللهُ ن ِ

ّ
خ

َ
ــن يُؤ

َ
ــ : ﴿وَل عا    وقولــه 

ــن يؤمــر الملــك الــذي  ــا ح لّ روح عنــد حلول ــن بالأجــل لــ ا للمؤمن ــ اضيّــة تذك فالــواو اع
ياتــه  ــو المــدّة المعيّنــة  ينفــخ الــرّوح يكتــب أجلــه وعملــه و رزقــه و شــقيّ أو ســعيد. فالأجــل 
ــ أجلــه مــن الدّعــاء الــذي  ان دعــاء المؤمــن الله بتأخ ــر عــن أمــده، فــإذا حضــر المــوت 

ّ
لا يؤخ

اســتجاب لأنّ الله قــدّر الآجــال. (30)

 د ـ
ــمَّ 

ُ
ــن جملــة: ﴿ث اض ب ــ ــو   اع ابُــنِ﴾(31) الــذي 

َ
غ

ّ
ــوْمُ الت لِــكَ يَ

َ
: ﴿ذ ــ عا    ومنــه قولــه 

ــرْ  ِ
ّ

ف
َ

ــا يُك ً ِ عْمَــلْ صَا َ ِ وَ  مِــن بِــا
ْ

ــن جملــة: ﴿وَمَــن يُؤ ــا،  و ق
ّ
ــمْ﴾(32) بمتعل

ُ
ت

ْ
 بِمَــا عَمِل

نَّ ُ
ــؤ بَّ

َ ُ
ت

َ
ل

ــ  ســارة  ن با ضــا بوعيــد المشــرك عر ــذا اليــوم  ــل  و اضــا يفيــد  اتِهِ﴾(33) اع
َ
ئ ِ

ّ ــهُ سَــ
ْ
ن

َ
عَ

ســوء المنقلــب. (34) ذلــك اليــوم: أي 

  ـ ـ
اللهِ﴾(35)   حُــدُودُ  ــكَ 

ْ
تِل ﴿وَ  ــلاق: 

ّ
الط ســورة  مــن  ــ  عا قولــه  ــ  اضيّــة  اع الــواو     

 
َ

عْــد َ  
ُ

 يُحْــدِث
َ
عَــلَّ الله

َ
ــدْرِي ل

َ
 ت

َ
رُجْــنَ﴾(36)، وجملــة: ﴿لا

ْ
 يَخ

َ
ــن جملــة: ﴿وَلا ضــة ب ملــة مع وا

ــورة مــن أوّل  ام المذ ــ إقامــة الأحــ يــه إ اض المبــادرة بالتّن ــ ــذا الاع ــد  لِــكَ أمْــرًا﴾(37) أر
َ
ذ

ــق أن  ِ
ّ
قــة والمطل

ّ
ــا، وخاصّــة المطل ســامح 

ّ
ــ ال ة لأحــد  ــ َ ــا ولا خِ ــ ف السّــورة إقامــة لا تقص

ا. (38) ا مــا انفــرادا أو اشــ يحســبا أنّ ذلــك مــن حقّ

 و ـ
ــالَ 

َ
 ق

َّ
ذِيــرٍ إلا

ََ
بْلِــكَ مِــن ن

َ
ــةٍ مِــن ق رَْ

َ
ــ ق ِ بْلِــكَ 

َ
ا مِــن ق

َ
ن

ْ
لِــكَ مَــا أرْســل

َ
ذ

َ
: ﴿وَك ــ عا   وقولــه 

ســلية  ضــة ل ﴾(39) جملــة مع
َ

ــدُون
َ
ت

ْ
ــمْ مُق ِ ارِ

َ
ــ آث

َ
ــا عَ

َّ
ــةٍ وَ إن مَّ

ُ
ــ أ

َ
ــا عَ

َ
ــا آبَاءَن

َ
ــا وَجَدْن

َّ
ــا إن َ و

ُ
ف َ ْ

مُ
ــور مــن  ــ المذ ــم والإشــارة إ ن بديــن آبا ــ تمسّــك المشــرك م ع

ّ
ــ الله عليــه وســل

ّ
ّ ص ــ الن

ــل القــرى  فــون مــن أ ــم، قــال الم مّــةٍ﴾(40)، أي  ومثــل قول
ُ
ــ أ

َ
ــا عَ

َ
ــا آبَاءَن

َ
ــم: ﴿إنَّ وجَدْن قول

ــم الرّســل مــن قبلــك. المرسَــل إل

ملة  عطــف ا  
ّ
قيقــة إلا ــ ا اضيّــة  اض (ومــا الــواو الاع ــ والــواو للعطــف أو للاع

ــا عطفــا لفظيّا.) ــ قبل ملــة ال ــ ا ضــة ع المع

ــن، قــد اســتووا  حق
ّ
ن واللا ــل الضّــلال مــن السّــابق شــنة أ ــذه ش   والمقصــود أنّ 

وَاصَــوْا بِــهِ بَــلْ 
َ
: ﴿أت ــ عا طــئ، كمــا قــال  ــو النّظــر القاصــر ا ــ مثــاره و فيــه كمــا اســتووا 
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غيــان.
ّ
ــو الط به الباعــث عليــه و  ــ ســ وا  ــم اشــ ﴾(41) ، أي بــل 

َ
ــون

ُ
اغ

َ
ــوْمٌ ط

َ
ــمْ ق ُ

ــ مــا لقيــه مــن قومــه، بــأنّ  م ع
ّ
ــ الله عليــه وســل

ّ
ســلية للرّســول ص ــذا  تضمّــن  و

الرّســل مــن قبلــه لقــوا مثــل مــا لقــي.  

ــ  ِ ــنِّ يُو ِ ــسِ وَ ا  الإِ
َ

ن ــيَاطِ
َ

عــدّوا ش يٍّ ِ
َ
لِّ ن

ُ
ــ ــا لِ

َ
ن

ْ
لِــكَ جَعَل

َ
ذ

َ
: ﴿وَك ــ عا ومثلــه قولــه 

  (43)﴾
َ

ون ُ َ ْ
ــمْ وَ مَــا يَف ُ رْ

َ
ذ

َ
ــوهُ ف

ُ
عَل

َ
ــكَ مَــا ف ــاءَ رَُّ

َ
ــوْ ش

َ
ــرُورًا وَ ل

ُ
ــوْلِ غ

َ
 الق

َ
ــرُف

ْ
خ ُ

عْــضٍ ز َ ــ 
َ
ــمْ إ ُ عْضُ َ

لأنّ  اض،  ــ الاع واو  والــواو  م 
ّ
وســل عليــه  الله  ــ 

ّ
ص الرّســول  ســلية  منــه  قصــد  اض  ــ اع

عــد ذكــر مــا يُحزنــه  ســلية  م 
ّ
ــ الله عليــه وســل

ّ
ــون للرّســول ص لــة الفذلكــة، وت ملــة بم ا

ــؤلاء أعــداؤه، وأنّ عــداوة  ــ نبــذ دعوتــه، فأنبــأه الله: بــأنّ  ــم 
ّ
مــن أحــوال كفّــار قومــه، وتصل

ان لــه   
ّ
ــم أحــد إلا ــم، فمــا م

ّ
ل يائــه  ــ ابتــلاء لأن ــ  عا ن الله  ــم لمثلــه ســنّة مــن ســ أمثال

ــ  ــ الصّــلاة و السّــلام بدعــا مــن شــأن الرّســل. فمع ّ ع ــ ــؤلاء للنّ أعــداء، فلــم تكــن عــداوة 
ــ آخــره. (44) ّ عــدوّا إ ــ لّ ن يّــا وقــد جعلنــا لــ الــكلام: ألســت ن

  ز ـ
ــ الله 

ََ
أجْــرُهُ عَ

َ
َ ف ــ

َ
ــا وَ أصْ

َ
مــنْ عَف

َ
ــا ف َ

ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ة

َ
ئ ِ

ّ ةٍ سَــ
َ
ئ ِ

ّ : ﴿وَجــزاءُ سَــ ــ عا   ومنــه  قولــه 
ــن جملــة:  ـــــــــــــــــدة تلــو الأخــرى ب ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ضــة الواحــ ﴾(45) ففيــه ثــلاث جمــل مع

َ
ــن المِ

َّ
 يُحِــبُّ الظ

ََ
ــهُ لا

َّ
إن

ــذا  مِــهِ﴾.(47) وفائــدة 
ْ
ل
ُ
 ظ

َ
عْــد َ صَــرَ 

َ
ــنِ انت

َ َ
﴾(46) وجملــة: ﴿وَ لم ُ ــ

ْ
ــمُ البَ ُ َ ا أصَا

َ
﴿ وَالذِيــنَ إذ

ــذا انتقــال مــن  لــم و الاعتــداء، و
ّ
ــ العفــو ثــمّ ذمّ الظ غيــب 

ّ
ض تحديــد الانتصــار و ال ــ الاع

مَــنْ عَفــا 
َ
ــع ﴿ف نــة تفر ــن الأمّــة بقر ــ تحديــد إجرائــه ب ــ الانتصــار مــن أعــداء الدّيــن إ الإذن 

ّ تــرك الانتصــار عفــوا وإصلاحــا  ــا﴾ إذ ســ َ
ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ئة ِ

ّ ةٍ سَــ
َ
ئ ِ

ّ ــ جملــة: ﴿وَ جــزَاءُ سَــ ﴾ ع َ ــ
َ
وَ أصْ

ــرك. (48)
ّ

ــل الش ولا عفــو ولا إصــلاح مــع أ


إذا  ــز  م أوجــز،  إذا  ــز  م القــرآن  أنّ  القلائــل  الصّفحــات  ــذه  مــن  لنــا  ــن  ّ ب ي
انــت  ــ  ــا ال اضيّــة فيــه، وتنــوّع أغراض ملــة الاع ــ ذلــك وجــود ا ــ دليــل ع أطنــب، وخ
ــون  ان النّحوّ ــن  الــذي ســيقت مــن أجلــه، ول السّــورة، كمــا تخــدم المقصــد  تخــدم روح 
ــي يجزمــون أن لا بلاغــة ولا بيــان  ــاب علــم المعا ــا مــن الإعــراب، فــإنّ أ يــرون أن لا محــلّ ل
ــيّ  ــ النّــصّ القرآ ــل  ــا، وإنّ الــذي يذ ان يطلــب أن تتواجــد ف ــ  ــ المواطــن ال ــا  بفقدا
ــنّ قلبــه  ــ الأزمنــة، وإنّ القــارئ ليطم ــ ترا غــة الدّقيقــة العميقــة ع

ّ
ــذه الل ــه نــزل نجومــا 

ّ
أن

ــ زمــن واحــد. ــ أنّ نــزل جملــة واحــدة  إ
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